
العدد الثانى عشر ٢٠٢٣ 17

ــز  ــدول وتعزي ــة لل ــتدامة الاقتصادي ــة للاس ــة بالغ ــع ذا أهمي ــاع التصني ــا كان قط لطالم

القــدرة التنافســية، وهــو مســاهم رئيــس في الاقتصــاد العالمــي، حيــث بلغــت مســاهمة 

القيمــة المضافــة التصنيعيــة 17٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي العالمــي في عــام 2021 ()1(. 

إلى جانــب أهميــة التصنيــع لتحقيــق النمــو الاقتصــادي، تعتــر قاعــدة التصنيــع الفعّالــة 

ــط  ــديدة التراب ــة ش ــع بعلاق ــز التصني ــة. يتمي ــة الوطني ــراتيجية للتنمي ــة اس ذات أهمي

ــق  ــد، والشــبكات اللوجســتية، وأســواق العمــل، ويخل ــة، وسلاســل التوري ــة التحتي بالبني

ــة إيجابيــة عــدة. ــداً وفــورات اقتصادي ــاج داخــل الاقتصــاد الوطنــي، مول روابــط إنت

ــز للأنشــطة  ــع محف ــكلي، فالتصني ــع عــى الاقتصــاد ال ــات قطــاع التصني تتعــدد تداعي

الاقتصاديــة الأخــرى حيــث تــؤدي الزيــادة في الإنفــاق الصناعــي إلى زيــادة الطلــب عــى 

الســلع الوســيطة التــي تنتجهــا مختلــف القطاعــات. ويعــد قطــاع التصنيــع أيضًــا مصــدرًا 

للنقــد الأجنبــي مــن خــال الصــادرات. كذلــك يتطلــب تطويــر هــذا القطــاع اســتثمارات 

في البنيــة التحتيــة ورأس المــال البــري، والتــي مــن المحتمــل أن يكــون لهــا آثــار إيجابيــة 

عــى القــدرة التنافســية للاقتصــاد.

قطاع التصنيع في ظل الأزمات
أظهــرت أزمــة فــروس كورونــا المســتجد كوفيــد-19 أن التصنيــع لا يــزال العمــود الفقري 

لاقتصــادات الــدول. ومــع ذلــك، فإنــه يظُهــر أيضًــا ضعــف أنظمــة الإنتــاج أمــام الصدمــات 

المفاجئــة. مــن الأهميــة بمــكان فهــم كيفيــة تأثــر الوبــاء عــى القطــاع الصناعــي وآفــاق 

مقوّمات وتحديات التصنيع في العالم العربي

لمحة في ظل الأزمات والصدمات المستحدثة

   د. مدحت نافع
 رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك 

مستشار وزير التموين

ملف العدد
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مســتقبل التصنيــع، حيــث بــدأت الاقتصــادات في الانتعــاش والتعــافي. لا تــزال أوجــه عــدم 

المســاواة العالميــة، بمــا في ذلــك عــدم المســاواة في الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة، وعــدم 

المســاواة في توفــر اللقاحــات والفجــوة الرقميــة، دون معالجــة إلى حــد كبــر. 

يســاهم تقريــر التنميــة الصناعيــة  2022 )2( في إثــراء ذلــك الطــرح، مــن خــال تقديــم 

أدلــة عــى مســتوى الدولــة والصناعــة والــركات لتوثيــق التأثــرات المختلفــة للأزمــة، ومن 

خــال دراســة عوامــل المرونــة والضعــف في تلــك الســياقات نفســها. الاســتخلاص الأبــرز 

لهــذا التقريــر يكمــن في أن القــدرات الصناعيــة ذات أهميــة أساســية للصمــود والتعــافي. 

ــر  ــاء فحســب، فقــد وفّ ــد القطــاع الصناعــي فــرص العمــل والدخــل خــال الوب لا يول

القطــاع الوصــول إلى الســلع والخدمــات الأساســية للســكان في جميــع أنحــاء العــالم، بمــا 

في ذلــك المنتجــات الغذائيــة والمعــدات الطبيــة والمنتجــات الدوائيــة. وبالتــالي، ســيتطلب 

الاســتعداد للمســتقبل أن تعــزز الــدول في جميــع أنحــاء العــالم قدراتهــا التصنيعيــة 

ــة.  ــادل المعرف ــادل وتب ــم المتب ــة، وتشــجع التعلّ والرقمي

في الاقتصــادات الناميــة عــى وجــه الخصــوص، يجــب عــى الحكومــات وقــادة الأعــال 

الســعي لتعزيــز تطويــر قــدرات الإنتــاج المحــي لضــان المرونــة عــى المــدى الطويــل في 

مشــهد صناعــي عالمــي سريــع التغــر. لإعــادة البنــاء بشــكل أفضــل، تحتــاج الــدول أيضًــا 

إلى تسريــع التحــول إلى قطــاع صناعــي أخــر، بحيــث تصبــح الاســتدامة البيئيــة والشــمول 

الاجتماعــي مكونــن رئيســن للسياســات الصناعيــة في مرحلــة مــا بعــد الجائحــة. يجــب 

ــف في  ــاج الأنظ ــة والإنت ــاءة الطاق ــتدامة وكف ــة المس ــول الطاق ــم حل ــدول تعمي ــى ال ع

تخطيــط التنميــة الصناعيــة.

ــل  ــة أق ــه، أن الاقتصــادات الصناعي ــر المشــار إلي ــوارد بالتقري ــالى، ال ــح الشــكل الت يوضّ

ــام  ــول الع ــاج بحل ــدّر خســارة الإنت ــث تق ــة والناشــئة، حي ــن الاقتصــادات النامي ــرا م تأث

2021 في الاقتصــادات الصناعيــة بنســبة 3.9% وبنحــو 7.7% في الاقتصــادات الصناعيــة 

ــأ  ــاوت واضح ــدو التف ــل الجائحــة. ويب ــا قب ــرات م ــع تقدي ــة م ــئة، مقارن ــة والناش النامي

بــن الآثــار داخــل مجموعــة الــدول الأخــرة حيــث يــراوح نطــاق الخســائر بــن 13.8% في 

ــرة و1.4% في الصــن. ــة الصغ ــدول الجزري ال

ويتضــح مــن ذلــك أن القــدرات الصناعيــة لمجموعــة الــدول المتقدمــة ولدولــة ناشــئة 
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ولكنهــا متطــورة صناعيــاً مثــل الصــن، حالــت دون تعرضّهــا للــرر الأكــر مــن الصدمــة 

الاقتصاديــة الناتجــة عــن الجائحــة.

شكل )1(

خسائر الإنتاج المقدرة عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19

عبر المجموعات الاقتصادية

توطين صناعة التكنولوجيا قاطرة التصنيع في الوطن العربي
ــي تعــد جــزءًا مــن  ــدل إيســت )الت ــد مي ــة مــن اســراتيجي آن توصّلــت دراســة حديث

ــر PwC()3(  إلى أن توطــن صناعــة  ــس ووترهــاوس كوب ــة براي ــة الاستشــارات العالمي شرك

المنتجــات عاليــة التقنيــة يوفّــر فرصــة اقتصاديــة بقيمــة 125 مليــار دولار لــدول الــرق 

ــواد  ــات - الم ــية للمنتج ــالات أساس ــة مج ــؤدي ثلاث ــع أن ت ــن المتوق ــث م ــط. حي الأوس

ــو  ــتثمارات والنم ــع الاس ــة - إلى دف ــات المتقدم ــة والمنتج ــات المتقدم ــة والمكون المتقدم

ــت الدراســة، أن ثلاثــة منتجــات تحديــداً )هــي: أشــباه  الاقتصــادي والتنويــع. وأضاف

ــة(  ــراض العام ــات للاســتخدام الصناعــي أو للأغ ــزة الاستشــعار والروبوت الموصــات وأجه

ــد ألقــت  ــام 2025. لق ــول ع ــار دولار بحل ــدر بنحــو 25 ملي ــدات تق ــر عائ يمكــن أن توف

ــلة  ــات سلس ــرض لاضطراب ــة التع ــى قابلي ــاد ع ــكل ح ــوء بش ــد -19 الض ــة كوفي جائح
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ــا  ــإن توطــن التكنولوجي ــك، ف ــة عــى الصمــود. ولذل ــدرة المنطق ــد وشــككت في ق التوري

والرقمنــة أمــر حيــوي لأنهــا يؤمنــان توريــد قطــع الغيــار والمنتجــات التــي تعــد جــزءًا لا 

يتجــزأ مــن النشــاط الاقتصــادي والتجــاري. تكثــف اقتصــادات الــرق الأوســط جهودهــا 

لتصبــح لاعبًــا رئيسًــا في المشــهد التكنولوجــي العالمــي، مــع إطــاق العديــد مــن المبــادرات.

لــدى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )عــى ســبيل المثــال( خطــة الصناعــة 4.0، والتــي 

تهــدف إلى تعزيــز الإنتاجيــة وتطويــر المنتجــات المبتكــرة، وزيــادة التصنيــع بنســبة %30 

وإضافــة 25 مليــار درهــم )6.8 مليــار دولار( إلى اقتصــاد الدولــة بحلــول عــام 2031. كــا 

ــا عــى تطويــر  تعمــل المملكــة العربيــة الســعودية، أكــر اقتصــاد في العــالم العــربي، حاليً

مــروع نيــوم، المدينــة الضخمــة التــي تبلــغ تكلفتهــا 500 مليــار دولار والتــي ســتدعمها 

ــا  ــر في شركات التكنولوجي ــن يســتثمران بشــكل كب ــا أن كلا البلدي ــة. ك ــات الذكي التقني

والخدمــات لتعزيــز واســتكمال أجنداتهــا. وتنشــأ في مــر مناطــق اقتصاديــة تصنيعيــة 

متخصصــة، مثــل المنطقــة الاقتصاديــة بقنــاة الســويس ومنطقــة جــرزا بالجيــزة وغيرهــا 

مــن مناطــق اقتصاديــة تهــدف إلى توســيع وتعميــق قاعــدة التصنيــع.

وفقــاً للدراســة المشــار إليهــا، فــإن حكومــات الــرق الأوســط التــي تســعى إلى 

ــع التكنولوجــي هــي  ــع والتوطــن الاقتصــادي بحاجــة إلى إدراك أن بصمــة التصني التنوي

الركيــزة الأساســية للتنميــة الصناعيــة. وقــد يصــل ســوق الروبوتــات الصناعيــة والخدميــة 

ومنتجــات إنترنــت الأشــياء في المنطقــة إلى مــا قيمتــه 4 مليــارات دولار و 1.5 مليــار دولار 

ــول عــام 2025. ــوالي بحل عــى الت

اتجاهات إنتاجية العمل في المنطقة العربية
ــمولاً  ــر ش ــل الأك ــة )ILO()4( التحلي ــل الدولي ــة العم ــث لمنظم ــر حدي ــدم تقري ويق

لبيانــات واتجاهــات إنتاجيــة العمــل في منطقــة الــدول العربيــة منــذ خمســينات القــرن 

ــة  ــدول العربي ــي لل ــب الإقليم ــده المكت ــذي أع ــر، ال ــل التقري ــى الآن. يحل ــاضي وحت الم

التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة ومكتــب أنشــطة أصحــاب العمــل التابــع لمنظمــة العمــل 

الدوليــة، العوائــق الرئيســة التــي تحــول دون نمــو الإنتاجيــة في المنطقــة العربيــة، ويقــدم 

ــع. ــق انتعــاش اقتصــادي وتوظيــف سري ــة لتحقي ــادة الإنتاجي ــات لزي توصي

ــي أعــدت  ــن مجموعــة البحــث الت ــارات بتكوي ــع ق ــن مــن أرب ــام عــدد مــن الباحث ق
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ــة. تغطــي  ــدول العربي ــكلي في ال ــر الهي ــع والتغي ــة والتنوي ــوان نمــو الإنتاجي ــر بعن التقري

الدراســة منطقــة الــدول العربيــة في الخليــج والــرق الأوســط، وتشــمل الأردن والبحريــن 

والعــراق والكويــت ولبنــان والأراضي الفلســطينية المحتلــة وعــان وقطــر والمملكــة 

ــة المتحــدة واليمــن. ــارات العربي ــة الســعودية وســوريا والإم العربي

قالــت منظمــة العمــل الدوليــة: »إن إعــان الذكــرى المئويــة لمنظمــة العمــل الدوليــة 

ــف  ــل بتوظي ــتقبل العم ــكيل مس ــة إلى تش ــى الحاج ــد ع ــل يؤك ــتقبل العم ــأن مس بش

كامــل ومنتِــج ومنتقــى بحريــة، ويحــدد الإنتاجيــة باعتبارهــا حجــر الزاويــة لتحقيــق نهــج 

محــوره الإنســان في مســتقبل العمــل«. 

وخلــص التقريــر إلى أنــه بعــد ثلاثــة عقــود مــن أداء النمــو الجيــد بعــد اكتشــاف النفــط 

في أوائــل الخمســينات مــن القــرن المــاضي، تراجعــت إنتاجيــة العمالــة منــذ الثمانينــات في 

الاقتصــادات العربيــة بشــكل عــام، وفي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل 

خــاص. وجــد التقريــر انخفاضًــا سريعًــا في الإنتاجيــة عــى مــدى العقديــن الماضيــن.

بالمقارنــة مــع المناطــق الأخــرى، فــإن منطقــة الــدول العربيــة هــي الآن الأســوأ أداءً عــى 

مســتوى العــالم مــن حيــث نمــو الإنتاجيــة. وجــد التقريــر أنــه بــن عامــي 2010 و2019، 

انخفــض نمــو الإنتاجيــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي بنســبة 0.8%، وفي الــدول غــر 

الخليجيــة بنســبة 1.5%. أمــا في الــدول الناشــئة والناميــة في مناطــق أخــرى، فقــد ارتفــع، 

ــا ارتفــع في الاقتصــادات  ــة، بمتوســط ​​3.1% خــال نفــس الفــرة، بين عــى ســبيل المقارن

المتقدمــة بنســبة 1%، وســجل المتوســط ​​العالمــي زيــادة بنســبة %2.1.

تتمثــل الأســباب الرئيســة وراء اتجاهــات التراجــع في منطقــة الــدول العربيــة في الافتقــار 

إلى التنويــع الاقتصــادي، مــع الاعتــاد عــى قطاعــات منخفضــة الإنتاجيــة، وعــدم القــدرة 

ــة  ــتثمار في تنمي ــة الاس ــة، وقل ــو الإنتاجي ــز نم ــة في تعزي ــب المالي ــتثمار المكاس ــى اس ع

مهــارات القــوى العاملــة لمقابلــة احتياجــات ســوق العمــل.

ويعتــر التحــول في النشــاط الاقتصــادي مــن الزراعــة إلى التصنيــع مصــدرًا رئيســاً لزيــادة 

الإنتاجيــة في الاقتصــادات الناشــئة. وأوضــح أحــد خــراء المنظمــة، أن التقريــر يوضّــح أن 

معظــم الــدول العربيــة مــرتّ بمرحلــة »تراجــع التصنيــع« في وقــت مبكّــر، وبالتــالي فهــي 

تفتقــر حاليًــا إلى قطــاع تصنيــع قــوي.
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ــات  ــات الخدم ــة عــى قطاع ــة في معظــم دول المنطق ــزت الاســراتيجيات الاقتصادي رك

ــد  ــر. وق ــة والإنشــاء والتعم ــات المالي ــى القطاع ــة المنخفضــة، أو ع ــة المضاف ذات القيم

أدى ذلــك إلى إعاقــة نمــو الإنتاجيــة، حيــث أن الخدمــات أقــل كثافــة في رأس المــال، وأقــل 

ــؤدي إلى  ــو الاقتصــادي والإنتاجــي وي ــر بالنم ــا ي ــة، م ــى المنافســة الدولي ــا ع انفتاحً

زيــادة العمالــة غــر الرســمية.

وحــدد التقريــر المعــدلات التــي يمثــل بهــا قطــاع الصناعــات التحويليــة الناتــج المحــي 

الإجــالي في المنطقــة. وهــي منخفضــة للغايــة في لبنــان )تمثــل 3.1% مــن الناتــج المحــي 

الإجــالي في عــام 2020 مقارنــة بـــ 8.3% في عــام 2008(، والعــراق )3% في عــام 2020 وتبقى 

ــة  ــة(، والكويــت )6% في عــام 2020، وهــي ثابت ــا الماضي ثابتــة عــى مــدار العشريــن عامً

بالمثــل عــى مــدار العشريــن عامًــا الماضيــة(.

ــر  ــبيًا في قط ــة نس ــالي منخفض ــي الإج ــج المح ــة في النات ــة التحويلي ــاهمة الصناع مس

ــعودية )%13  ــة الس ــة العربي ــطة في المملك ــام 2020(، ومتوس ــا 7% في ع ــان )كلاه وع

ــج المحــي الإجــالي في عــام  ــد(، ومرتفعــة نســبيًا في الأردن )17% مــن النات لكنهــا في تزاي

2020 ولكنهــا تتجــه إلى الانخفــاض حيــث مثلــت 21.2٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي عــام 

2008(. في ســوريا، كانــت تبلــغ 15% مــن الناتــج المحــي الإجــالي قبــل النــزاع الــذي بــدأ 

في عــام 2011، عــى الرغــم مــن عــدم توفــر بيانــات حاليــة.

بالمقارنــة مــع الــدول في المناطــق الأخــرى، بلغــت مســاهمة التصنيــع في الناتــج المحــي 

الإجــالي في عــام 2020 مــا نســبته 27.4% في كوريــا الجنوبيــة، و25% في تايلانــد، و15% في 

رومانيــا، و14.8% في إيطاليــا، و12% في بــرو، و18% في ألمانيــا.

بالنســبة للتوجّــه نحــو التصديــر، فــإن التقــدم التكنولوجــي يعــد عنــراً هامــاً لضــان 

التنافســية. في نظريــة النمــو النيوكلاســيكية، يتــم تحديــد معــدل نمــو الإنتــاج مــن خــال 

التغــرات في رأس المــال المــادي والعمالــة وإنتاجيــة العامــل الــكلي . TFP إنتاجيــة العامــل 

الــكلي إذن هــي جــزء مــن نمــو الإنتــاج يعــزى إلى التقــدم التكنولوجــي.

نظــراً لأهميتهــا في قطــاع التصنيــع في مجــال تعزيــز نمــو الإنتــاج، فقــد عكفــت دراســات 

حديثــة عــى بحــث الإنتــاج الــكلي عــى مســتوى الــركات والصناعــة بــن دول الــرق 

الأوســط وشــال إفريقيــا.
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شكل )2(

نمو إنتاجية إجمالي عوامل الإنتاج خلال 20-1990

 Productivity growth, structural transformation and :المصدر

 diversification in the Arab States, Beirut, 2022. Available at:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

 act_emp/documents/publication/wcms_601276.pdf (Accessed:

.)November 15, 2022

رأي قادة الأعمال في عوائق تنمية المشروعات الإنتاجية
توظــف الــركات الصغــرة والمتوســطة 97% مــن العاملــن في المنطقــة )مقارنــة بنســبة 

70% عــى مســتوى العــالم(. وقــد حــدد قــادة الأعــال الإقليميــون الذين شــملهم اســتطلاع 

للــرأي )5( العوائــق التــي تحــول دون نمــو الإنتاجيــة الناشــئة عــن بيئــات العمــل المعيبــة. 

تضمّنــت التحديــات عــدم الاســتقرار الســياسي، والافتقــار إلى الوصــول إلى الائتــان 
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للاســتثمار ورأس المــال العامــل، والنظــم الضريبيــة، وصعوبــة الوصــول إلى الكهربــاء - مــع 

كــون هــذا الأخــر يشــكل أحــد أهــم الاهتمامــات في الــدول غــر الخليجيــة.

ــادرات  ــول ص ــع وص ــب. م ــر المناس ــوق غ ــم الس ــا إلى حج ــال أيضً ــادة الأع ــار ق أش

ــن  ــي ع ــل الإقليم ــز التكام ــر أن تعزي ــدر التقري ــط، يق ــا فق ــث إمكاناته ــة إلى ثل المنطق

ــد مــن  ــة وإنشــاء مناطــق ســوق مشــركة يمكــن أن يزي ــة الحواجــز التجاري ــق إزال طري

ــر. ــكل كب ــة بش ــر في المنطق ــات التصدي إمكان

أبرز توصيات منظمة العمل للتغلب على تحديات التصنيع

وقــد أدت جائحــة كوفيــد-19 إلى تفاقــم التحديــات الحاليــة في المنطقــة، بمــا في ذلــك 

ــر  ــدم الاســتقرار الاقتصــادي والســياسي والاقتصــادات غ ــة وع ضعــف المؤسســات العام

ــة المرتفعــة. المتنوعــة ومعــدلات البطال

ويؤكــد تقريــر منظمــة العمــل عــى أن الأولويــة الأكــر إلحاحًــا الآن هــي تركيــز 

الاســراتيجيات الاقتصاديــة عــى التنويــع في الــدول المعتمــدة عــى النفــط، والتركيــز عــى 

ــال  ــن خ ــك م ــق ذل ــوصي بتحقي ــة. وي ــر النفطي ــدول غ ــع في ال ــكلي الأوس ــر الهي التغي

ــة في  ــة الريعي ــم الاقتصادي ــن النظ ــاد ع ــد، للابتع ــكل جي ــدارة بش ــة م ــة خصخص عملي

المنطقــة التــي تلبــي بشــكل أســاسي الســكان ذوي الدخــل المرتفــع، ومــن خــال تصميــم 

ــة. ــة والإنتاجي ــة الصناعي ــات التنمي ــذ سياس وتنفي

ــع  ــم م ــارات والتعلي ــتثمار في المه ــن الاس ــي تحس ــة ه ــة ذات الأولوي ــة الثاني التوصي

سياســات التنميــة الصناعيــة والإنتاجيــة الوطنيــة، والتأكــد مــن أن أنظمــة التعليــم تواكــب 

احتياجــات ســوق العمــل المســتقبلية.

قطاع التصنيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: لمحة موجزة

ــت  ــدولي، ارتفع ــك ال ــة للبن ــة التابع ــة العالمي ــؤشرات التنمي ــات م ــدة بيان ــا لقاع وفقً

ــج المحــي الإجــالي في دول  ــن النات ــة م ــع كنســبة مئوي ــة لقطــاع التصني ــة المضاف القيم

الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا مــن 7.6٪ في عــام 1975 إلى 11.73٪ في عــام 1988. ثــم 

انخفضــت بعــد ذلــك بشــكل مطــرد إلى أدنى مســتوى بلــغ 10.85٪ في عــام 1993، ولكــن 

ــام 2001. ــذروة إلى 15.46٪ في ع ــاوزت ال تج

هــذه النســبة آخــذة في التراجــع منــذ عــام 2001 ووصلــت إلى 12.37٪ في عــام 2020. 
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ــط  وهــي أقــل مــن المتوســط العالمــي )16.51٪( وهــي متخلفــة عــن شرق آســيا والمحي

الهــادئ )23.16٪( وجنــوب آســيا )13.28٪( ودول أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر 

الكاريبــي )٪13.06(.

الــدول الثــاث في منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا التــي تمتلــك أعــى متوســط ​​ 

خــال الفــرة مــن 2000 إلى 2020 هــي مــر والأردن والمغــرب. عــاوة عــى ذلــك​​، كانــت 

نســبة العمالــة في قطــاع التصنيــع إلى إجــالي العمالــة في الدولــة، هــي الأعــى في كل مــن 

تونــس )12٪( والبحريــن )13٪( خــال العقديــن الماضيــن.

أخــراً واســتنادًا إلى أرقــام عــام 2020، تمتلــك منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا 

أقــل نســبة مــن الصــادرات المصنعــة إلى إجــالي الصــادرات الســلعية )23.42٪( مقارنــة 
بجميــع المناطــق الجغرافيــة الأخــرى!  )6(

التصنيع في الدول العربية شمال أفريقيا

تشــهد الــدول العربيــة شــال إفريقيــا نمــوًا مطــردًا كمنطقــة صناعيــة توفــر فرصًــا كبــرة 

ــه في  ــا هــي علي ــل م ــة أق ــف العمال ــة، وتكالي ــية عالي للمســتثمرين؛ فالجــودة الهندس

منطقتــي أمريــكا الشــالية وأوروبــا، ويمكــن للــركات الاســتفادة مــن القــرب الجغــرافي 

ــن  ــد م ــد افتتحــت العدي ــرق الأوســط. وق ــع أســواق الاتحــاد الأوروبي وال ــة م للمنطق

الــركات الكــرى في مجــالات صناعــة الســيارات والطــران والإلكترونيــات والمنســوجات... 

مصانــع أو تبحــث عــن مورديــن جــدد لهــا في شــال إفريقيــا.

عــى الرغــم مــن موقعهــا الجغــرافي واللوجســتي المتميــز، مــع قربهــا مــن أســواق أوروبــا 

والــرق الأوســط، لم يتــم الاعــراف بشــال إفريقيــا بشــكل كامــل كمركــز إنتــاج. ومــع 

ذلــك، فمــع تقــدم الــدول الآســيوية في سلســلة القيمــة، وتقديــم خدمــات تصنيــع أكــر 

تطــوراً، تتزايــد الحاجــة إلى وحــدات إنتــاج جديــدة كثيفــة العمالــة ومنخفضــة التكلفــة 

ــز  ــة هــي المرك ــد أن المنطق ــا. يعُتق ــام دول شــال إفريقي ــرص أم ــح الف ــا يفت نســبياً، م

ــة  ــع كثيف ــف التصني ــض وظائ ــتيعاب بع ــة اس ــع إمكاني ــالم، م ــالي في الع ــي الت التصنيع

العمالــة التــي تبلــغ مليــون أو نحــو ذلــك، والتــي ســتترك الصــن بحلــول نهايــة العقــد.

عــاوة عــى ذلــك، تســببت مخــاوف سلســلة التوريــد التــي أثارتهــا جائحــة كوفيــد-19 

والحــرب في أوكرانيــا في قيــام العديــد مــن الــدول بتحويــل تركيزهــا نحــو توســيع قواعــد 
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التصنيــع، وتقليــل الاعتــاد عــى منطقــة واحــدة. بالإضافــة إلى ذلــك، تعــد الصــن وروســيا 

وتركيــا والعديــد مــن دول الخليــج العــربي وعــدد مــن دول الاتحــاد الأوروبي مــن بــن تلــك 

الــدول التــي تنمــي أعمالهــا الاقتصاديــة في شــال إفريقيــا.

وقــد نقــل الاتحــاد الأوروبي بالفعــل الكثــر مــن إنتاجــه داخــل آســيا وبعــض دول أوروبا 

الشرقيــة إلى شــال إفريقيــا كخطــوة تاليــة في خطــة توســيع الإنتــاج. صناعــة الســيارات، 

ــا  ــا وبلغاري ــاج مــن روماني ــة في نقــل بعــض الإنت هــي مجــرد قطــاع واحــد يفكــر بجدي

والبلقــان إلى شــال إفريقيــا، ليــس فقــط لأســباب تتعلــق بالتكلفــة، ولكــن أيضًــا لاســتقرار 

القــوى العاملــة. كــا تســارعت وتــرة الاســتثمار في شــال إفريقيــا مــن صناعــات الطــران 

والإلكترونيــات والمنســوجات في الســنوات الأخــرة.

الصناعات الرئيسة في شمال إفريقيا

ــا  ــإن له ــة، ف ــس المنطق ــن نف ــزء م ــس ج ــرب وتون ــر والمغ ــر وم ــن أن الجزائ في ح

ــة منتجــة  ــر عــادةً بأنهــا دول ــة بشــكل ملحــوظ. تعُــرف الجزائ ــة متباين ملامحــاً اقتصادي

ــع  ــا م ــر تنوعً ــادات أك ــادةً اقتص ــا ع ــس لديه ــرب وتون ــر والمغ ــن أن م ــط، في ح للنف

صناعــة المنســوجات والســيارات وإنتــاج الغــذاء مــن بــن صناعاتهــا ذات التاريــخ الطويــل. 

وقــد دفــع ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية الجزائــر إلى وضــع تمكنــت فيــه مــن البــدء في 

تنويــع اقتصادهــا في الصناعــات الثقيلــة، وجــذب صناعــة اســتثمارات في صناعتــي الطــران 

والســيارات، وبدرجــة أقــل، الصناعــات الدوائيــة. وتعــد مــر مركــزاً صناعيًــا أكــر رســوخًا، 

ــادرات  ــمل الص ــل. وتش ــى الأق ــي ع ــج المح ــالي النات ــع إج ــع رب ــل التصني ــث يمث حي

الرئيســية الوقــود المعــدني، والأحجــار الكريمــة، والمعــادن النفيســة، والبلاســتيك، والمعــدات 

ــات  ــى قطاع ــس ع ــرب وتون ــن المغ ــد كل م ــة. ويعتم ــات الغذائي ــة، والمنتج الكهربائي

معينــة مثــل الملابــس والمنســوجات والســلع الكيماويــة وقطــع غيــار الســيارات - وكلهــا 

تعتمــد عــى المدخــات المســتوردة.

ــن  ــا كلاً م ــال إفريقي ــر ش ــتنمو ع ــا س ــدو أنه ــي يب ــع الت ــات التصني ــمل قطاع تش

المنســوجات )التــي تســتفيد مــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة بــن مــر والمغــرب والولايــات 

المتحــدة(، والســيارات )وتســتفيد مــن العديــد مــن المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة 

ــع  ــن منصــات التجمي ــة(، والطــران )الاســتفادة م ــة الإقليمي ــة البيني ــات الثنائي والاتفاقي



27 العدد الثانى عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

ــن  ــرة م ــزة كب ــات بمي ــع كل هــذه الصناع ــس(. تتمت ــرب وتون ــي، خاصــة في المغ الصناع

ــات  ــن هــذه الصناع ــد م ــح للعدي ــي تتي ــة، والت ــوارد الطبيعي ــة بالم ــرة المناطــق الغني وف

ــطتها. ــر أنش ــع وتطوي التوسّ

مزايا التصنيع في شمال إفريقيا

تقــدم شــال إفريقيــا العديــد مــن المزايــا كمنطقــة تصنيــع، بمــا في ذلــك قــوة عاملــة 

ــتمرة في  ــينات المس ــرة والتحس ــن المه ــر المهندس ــة إلى تواف ــة، بالإضاف ــة التكلف منخفض

البنيــة التحتيــة الضريبيــة للمصدريــن. العوامــل الأخــرى التــي تســاعد عــى المســاهمة في 

ــاك: ــة هن انخفــاض تكلفــة ممارســة الأعــال التجاري

مهندسون من ذوي المهارات العالية في القوى العاملة

توافر العمالة منخفضة التكلفة مقارنة بأوروبا

كمية كبيرة من الموارد والمواد الخام

اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وعدة دول في إفريقيا والشرق الأوسط

التحسينات المستمرة في اللوائح البيروقراطية والضريبية

زيادة الاستثمار العام )والخاص( في البنية التحتية

التطورات التكنولوجية )التي كانت تجتاح القارة الأفريقية(

أدت التكلفــة المنخفضــة نســبيًا للعمالــة والقــرب الجغــرافي للمغــرب وتونس مــن أوروبا 

الغربيــة إلى تفضيــل نقــل بعــض الصناعــات مــن الــدول المتقدمــة، خاصــة وأن الــركات 

المصنعــة في الــدول الأوروبيــة شــهدت انخفاضًــا في أرباحهــا مــن المنافســة مــن آســيا.

الإنتاجيــة في قطــاع التصنيــع هــي مفتــاح النمــو الاقتصــادي وفــرص العمــل في معظــم 

الاقتصــادات الناميــة، وعــادة مــا يتــم قياســها بمــؤشر الإنتاجيــة الإجماليــة لعوامــل الإنتــاج 

)TFP( - وهــي جــزء مــن نمــو الإنتــاج الــذي يــأتي مــن التقــدم التكنولوجــي – وقــد تــم 

ــدى  ــى م ــا ع ــال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــان دول في ال ــة في ثم ــك الإنتاجي ــة تل دراس

العقــود الأربعــة منــذ عــام 1980. عــى الرغــم مــن الزيــادة الإجماليــة في الإنتــاج الــكلي 

في المنطقــة خــال هــذه الفــرة، فإنهــا لا تــزال متخلفــة عــن أجــزاء أخــرى مــن العــالم.

وقــد كانــت مــر وإيــران مــن بــن أفضــل ثــاث جهــات أداء فيــا يتعلــق بالإنتاجيــة 

ــرة )2016(.  ــنة الأخ ــاس )1980( والس ــنة الأس ــن س ــع في كل م ــاع التصني ــة في قط الكلي
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شــهد الأردن تحســنًا كبــراً حيــث احتــل المركــز الثالــث في العــام الأخــر، بعــد أن كان في 

المركــز الســابع في عــام 1980. وكانــت الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة في مرتبــة متأخــرة في 

ــران فقــط جــزءًا  الترتيــب في كل مــن ســنتي الأســاس والســنة الأخــرة. كانــت مــر وإي

ــام  ــالم في الع ــاء الع ــع أنح ــدول ذات الأداء الأفضــل في جمي ــن ال ــى م ــف الأع ــن النص م

الأخــر، في حــن كانــت بقيــة الــدول مــن بــن النصــف الأدنى مــن الأداء.

تحديات التصنيع في شمال إفريقيا

هنــاك العديــد مــن التحديــات للتصنيــع في شــال إفريقيــا - ويرجــع ذلــك في الغالب إلى 

التحــول المســتمر في القــدرات الإنتاجيــة في المنطقــة. ويرجــع الكثــر مــن هــذا إلى التركيــز 

ــي،  ــل الإقليم ــل ضعــف التكام ــل مث ــن عوام ــط ومشــتقاته، فضــاً ع ــر النف ــى تصدي ع

وتباطــؤ وتــرة الابتــكار والتكنولوجيــا. تشــمل التحديــات الأخــرى مــا يــي:

• قدرة ابتكار أبطأ من آسيا	

• انخفاض تنوع السلع المصنعة	

• القضايا الجيوسياسية الإقليمية تعيق التكامل التجاري	

• بنية تحتية متهالكة	

• التزام اجتماعي تجاه المهمّشين	

ــة  ــي بحاج ــاد الأوروبي، وه ــى الاتح ــر ع ــكل كب ــل بش ــا بالفع ــال إفريقي ــد ش تعتم

ــكار التكنولوجــي، والاســتثمار بشــكل أكــر في  ــا في مجــال الابت ــر قدراته ــادة تطوي إلى زي

البنيــة التحتيــة للتصنيــع والتعليــم والنقــل، لخفــض التكاليــف وتحســن كفــاءة الإنتــاج. 

بالإضافــة إلى ذلــك، تعتــر التدابــر الحكوميــة لزيــادة تســهيل التجــارة البينيــة وتحســن 

منــاخ الأعــال العامــة والأمــن عامــاً أساســيًا.

تواجــه التجــارة البينيــة العديــد مــن القيــود؛ حواجــز التجــارة مرتفعــة، وخاصــة التجــارة 

غــر الجمركيــة )المعايــر الفنيــة والصحيــة ومعايــر الصحــة النباتيــة، وإجــراءات ترخيــص 

ــون  ــا إلى أن تك ــال إفريقي ــل دول ش ــك، تمي ــة إلى ذل ــك(. بالإضاف ــا إلى ذل ــتيراد، وم الاس

أقــل كفــاءة في إعــداد البنيــة التحتيــة الخاصــة بهــا - يمكــن أن تشــكل إجــراءات التخليــص 

ــار إلى  ــور، والافتق ــا العب ــحن، وقضاي ــادة الش ــف إع ــن أن تكالي ــا، في ح ــركي تحديً الجم

التنســيق التنظيمــي تكــون أيضًــا مانعــة لأولئــك الذيــن يتطلعــون إلى التصنيــع في المنطقة.
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تأهيل الموردين ومراقبة الجودة في شمال إفريقيا

دفــع تطويــر الصناعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة مثل الطــران والســيارات والآلات 

ــا  ــا إلى تحســن جــودة مواهبه ــات، دول شــال إفريقي ــة والإلكتروني والمعــدات الكهربائي

عــى مســتوى الإدارة. ومــع ذلــك، مــن المهــم ملاحظــة أنــه ليســت كل المصانــع عــى قــدم 

المســاواة مــع ثقافــة الجــودة وأحــدث معــدات التصنيــع والتكنولوجيــا. تظــل المتطلبــات 
واللوائــح الاجتماعيــة والصحيــة والمتعلقــة بالســامة أيضًــا مــن تحديــات عــدم الامتثــال.)7(

ملاحظات حول ضعف الأداء الإنتاجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حــددت الأبحــاث الحديثــة بعــض المحــددات الرئيســية للإنتاجيــة الكليــة )عــى مســتوى 

ــادرات في  ــة الص ــا: حص ــال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــة( في منطق ــة والصناع الشرك

ــاذ  ــت إنف ــي، ووق ــبء الضريب ــراض، والع ــدلات الإق ــي، ومع ــتثمار الأجنب ــج، والاس النات

العقــود، واســتخدام المعلومــات والاتصــالات، والإنفــاق عــى البحــث والتطويــر، والكثافــة 

التكنولوجيــة. وفقًــا لصنــدوق النقــد الــدولي، أضــاف تفــي فــروس كورونــا مزيــدًا مــن 

الضغــوط عــى ســوق العمــل، الــذي اتســم بالفعــل بارتفــاع معــدلات البطالــة )8(.

اتجهــت العديــد مــن دول الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا إلى تخصيــص حــزم ماليــة 

للحــد مــن الآثــار الســلبية للجائحــة. لكــن انخفــاض أســعار النفــط في عــام 2020 وانكماش 

ــرادات العامــة بكثــر مــن دول المنطقــة، مــا أدى  الطلــب الــكلي أدى إلى انخفــاض الإي

إلى اختــال التــوازن المــالي وزيــادة الديــن العــام. وتعــوق هــذه الاختــالات الاقتصاديــة 

الكليــة نمــو الإنتــاج الــكلي للإنتاجيــة الخاصــة بالصناعــات التحويليــة في المنطقــة.

تجــدر الإشــارة إلى أنــه مــع تطــور الاقتصــاد الرقمــي، يعتــر قطــاع تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات )والخدمــات بشــكل عــام( العمــود الفقــري )الجديــد( للاقتصــاد. 

يــرى البعــض بــأن التوســع في اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أدى إلى 

توســيع وفــورات الحجــم، وتحفيــز الابتــكار وزيــادة الروابــط بــن الــركات. تظهــر أبحــاث 

ــدول. ــن ال ــو ب ــارب النم ــق تق ــا في تحقي ــب دورًا رئيس ــات يلع ــاع الخدم ــرى أن قط  أخ

عــى مســتوى منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا، تشــر الأبحــاث إلى أن تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات قــد أثــرت بشــكل كبــر عــى النمــو الاقتصــادي. وبالتــالي، 

ــا مــن خــال  ــة الــرق الأوســط وشــال إفريقي سيســتفيد صانعــو السياســات في منطق
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ــث  ــالات، حي ــات والاتص ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــراتيجيات الوطني ــذ الاس ــم وتنفي تصمي

ــع والاقتصــاد ككل )9(. ــاع التصني ــى قط ــابي ع ــك بشــكل إيج ــيؤثر ذل س

شكل)3(

متوسط إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج للعالم ومجموعة من المناطق

 Manufacturing and productivity in Mena: A long-term :المصدر

perspective (March 8 2022). Available at: https://theforum.erf.

manufacturing-productivity-mena-long-term-/06/03/org.eg/2022

.)perspective/ (Accessed: November 15, 2022

التصنيع في دول الخليج العربي:

تتشــابه اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الناحيــة الهيكليــة، مــن حيــث 

الاعتــاد الكبــر عــى عائــدات النفــط والغــاز كحصــة مــن إجــالي الإيــرادات، وهيمنــة 

قطــاع الهيدروكربونــات عــى الناتــج المحــي الإجــالي. نظــراً لجهــود التنويــع الاقتصــادي 

ــارات  ــث تســعى الإم ــص، حي ــإن هــذا التشــابه آخــذ في التناق ــود، ف ــذ عق المســتمرة من
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والبحريــن إلى التنويــع بوتــرة متســارعة. ينعكــس هــذا الاتجــاه أيضًــا في مقارنــات حجــم 

وأداء قطاعــات التصنيــع، حيــث تظهــر بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي قطاعــات 

تصنيــع أكــر وأسرع نمــوًا.

عــى مســتوى السياســات، كانــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي تــدرك منــذ عقــود 

أهميــة نمــو التصنيــع لتحقيــق التنويــع الاقتصــادي المحــي، وخلــق فــرص عمــل منتجــة، 

وتنميــة حصــة أكــر مــن الصــادرات غــر الهيدروكربونيــة. مــن وجهــة نظــر الماليــة العامة، 

مــن الــروري اســتبدال الإيــرادات الحكوميــة المســتمدة بشــكل أســاسي مــن صــادرات 

ــات  ــر النفطــي. تشــر التوقع ــاع غ ــرادات القط ــن إي ــدة م ــون بحصــة متزاي الهيدروكرب

الأخــرة إلى أنــه مــن المتوقــع أن تبــدأ الإيــرادات مــن مبيعــات النفــط في الانخفــاض حــوالي 

ــع  ــة إلى تنوي ــى الحاج ــاح ع ــن الإلح ــدًا م ــي مزي ــا يضف ــك، م ــل ذل ــام 2040 أو قب ع

ــد  ــس التعــاون الخليجــي العدي ــك، نفــذت دول مجل ــاءً عــى ذل ــرادات. وبن مصــادر الإي

مــن الخطــط والمبــادرات المصممــة لتنميــة وتعزيــز قاعــدة التصنيــع المحليــة، بمــا في ذلــك:

تطويــر البنيــة التحتيــة الموجهــة للتصديــر والتــي تشــمل مراكــز الخدمــات اللوجســتية 

ــواق  ــة الأس ــن خدم ــن م ــن المحلي ــن المصنع ــي تمك ــارات، والت ــة والمط ــئ البحري والموان

ــن للمنتجــات ومــوردي المدخــات الوســيطة. ــاءة كمصدري ــة بكف الدولي

ــة  ــدم ملكي ــي تق ــرة، والت ــة الح ــة والصناعي ــق الصناعي ــن المناط ــر م ــدد كب ــاء ع إنش

أجنبيــة بنســبة 100%، وإعفــاءات مــن رســوم الاســتيراد أو التصديــر، وســهولة الوصــول إلى 

الخدمــات اللوجســتية، وتســهيلات الأعــال الأخــرى.

ــس  ــدول مجل ــركي ل ــاد الجم ضــان وصــول أفضــل إلى الأســواق بموجــب شروط الاتح

التعــاون الخليجــي، يســتفيد المصنعــون مــن الوصــول المعفــى مــن الرســوم الجمركيــة إلى 

ــاون الخليجــي  ــس التع ــع دول مجل ــدول الأخــرى. جمي ــع ال الأســواق الاســتهلاكية لجمي

الســت أعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة )WTO( وتنتمــي إلى منطقــة التجــارة الحــرة 

.)GAFTA( ــة الكــرى العربي

ــر  ــة المنخفضــة لدعــم تطوي ــواد الأولي ــف الم ــة الرخيصــة وتكالي الاســتفادة مــن الطاق

قطاعــات فرعيــة ناجحــة للتصنيــع كثيــف الاســتهلاك للطاقــة، بمــا في ذلــك البتروكيماويــات 

والأســمنت وإنتــاج الألمنيــوم. 
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كانــت العوامــل المذكــورة أعــاه مفيــدة في تطويــر ميــزة نســبية كبــرة في إنتــاج قطاعات 

ــابك  ــة س ــد شرك ــال، تع ــبيل المث ــى س ــة. ع ــتهلاك للطاق ــة الاس ــة كثيف ــع الفرعي التصني

ــا تعــد  ــات في العــالم، بين الســعودية واحــدة مــن أكــر الــركات المصنعــة للبتروكيماوي

شركــة الإمــارات العالميــة للألمنيــوم وألبــا في البحريــن مــن بــن أكــر مصاهــر الألمنيــوم في 

العــالم. تتواجــد القطاعــات الفرعيــة الناجحــة التــي تخــدم في الغالــب الأســواق المحليــة في 

تصنيــع المنتجــات البتروليــة المكــررة والمــواد الكيميائيــة الأساســية والأســمدة والبلاســتيك 

والمطــاط والأســمنت وكذلــك صــب المعــادن. وإدراكًا لهــذه التطــورات إلى حــد مــا، فــإن 

مــؤشر الأداء الصناعــي التنافــي )CIP( الــذي تــم إصــداره مؤخــراً والــذي طورتــه منظمــة 

الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )UNIDO( يصنّــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

الســت عــى مســتوى العــالم بــن الرقمــن 30 و60 مــن أصــل 152 دولــة- )10(«

ــي إلى  ــاون الخليج ــس التع ــون في دول مجل ــيحتاج المصنع ــك، س ــن ذل ــم م ــى الرغ ع

إيجــاد طــرق للمنافســة في كل مــن أســواق التصديــر الإقليميــة والدوليــة، وكذلــك توســيع 

ــة  ــع كثيف ــة للتصني ــة الحالي ــا يتجــاوز القطاعــات الفرعي ــة بم نطــاق الصــادرات الصناعي

ــة  ــتمرة في مواجه ــات مس ــا تحدي ــع أيضً ــات التصني ــتواجه قطاع ــة. س ــتهلاك للطاق الاس

عــدم اليقــن في الطلــب، واضطرابــات الســوق المتزايــدة باســتمرار، والاتجاهــات الناشــئة 

ــع.  ــة الأجــل في التصني طويل

أبرز تحديات نمو قطاع الصناعات التحويلية في العالم 

أولاً: نقص القوى العاملة

ــة  ــادة الإنتاجي ــن زي ــاغرة م ــف الش ــية للوظائ ــام القياس ــد الأرق ــح أن تح ــن المرج م

ــة  ــون وظيف ــدره 2.1 ملي ــزاً ق ــاضي عج ــام الم ــدّر في الع ــد ق ــام 2022، وق ــو في ع والنم

ماهــرة بحلــول عــام 2030. لجــذب المواهــب والاحتفــاظ بهــا، يجــب عــى المصنّعــن تبنّــي 

اســراتيجيات مثــل إعــادة تشــكيل المهــارات مــع إعــادة توصيــف الوظائــف. قــد يكــون 

تقليــص فجــوة الإدراك العــام في الصناعــة مــن خــال جعــل وظائــف التصنيــع مرغوبــة، 

ــام 2022.  ــف في ع ــة احتياجــات التوظي ــة لتلبي ــغ الأهمي ــراً بال أم

ــة  ــاظ والثقاف ــداف الاحتف ــن أه ــوازن ب ــق الت ــع إلى تحقي ــرو التصني ــاج مدي ــد يحت ق

والابتــكار. يجــب عــى المصنّعــن استكشــاف طــرق لإضافــة المرونــة عــر مؤسســاتهم مــن 
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أجــل جــذب العــال والاحتفــاظ بهــم. 

ثانياً: عدم استقرار سلاسل التوريد

تحديــات سلاســل التوريــد حــادة ولا تــزال تتكشــف عبر الأزمــات. لا شــك في أن الشركات 

المصنعــة تواجــه اضطرابــات شــبه مســتمرة عــى مســتوى العــالم، وتســتمر تقاريــر مديــري 

ــف  ــاع تكالي ــب، وارتف ــادة الطل ــة بزي ــدات المرتبط ــن التعقي ــف ع ــريات في الكش المش

المــواد الخــام والشــحن، وبــطء عمليــات التســليم. قــد تشــمل الأســباب الجذريــة لعــدم 

اســتقرار سلســلة التوريــد الموســعة: الاعتــاد المفــرط عــى المخزونــات المنخفضــة، وترشــيد 

عــدد المورديــن، وانخفــاض القــدرات الصناعيــة المحليــة. يمكــن أن تكــون شــبكات التوريــد 

الرقميــة مــن عوامــل تحســن الاســتجابة لاضطرابــات سلاســل التوريــد.

ثالثًا: مبادرات المصنع الذكي

يمكــن أن يــؤدي تسريــع تبنــي التكنولوجيــا الرقميــة إلى زيــادة الكفــاءات التشــغيلية. 

يجــب عــى الــركات المصنعــة التــي تتطلــع إلى تحقيــق النمــو وحمايــة الربحيــة عــى 

ــدءاً مــن وظائــف الشركــة المختلفــة إلى أرض  ــة ب ــي القــدرات الرقمي ــل تبن المــدى الطوي

ــى  ــك اســتثمارات الحقــول الخــراء والبن ــة، بمــا في ذل ــع الذكي ــع. ينُظــر إلى المصان المصن

التحتيــة للعديــد مــن الــركات المصنعــة، عــى أنهــا أحــد مفاتيــح قيــادة التنافســية. 

ــال  ــا مج ــة لديه ــة والياباني ــركات الأوروبي ــض ال ــة وبع ــة الأمريكي ــركات المصنع ال

للعمــل مــع التصنيــع المتقــدم مقارنــة بالعديــد مــن المنافســن عــى مســتوى العــالم. هــذه 

ــه  ــوف تواج ــا س ــاً كونه ــل تقدم ــدول الأق ــداً لل ــر تهدي ــا الآخ ــس في وجهه ــة تعك الفرص

بمنافســة لا تســتطيع مواكبتهــا. يمكــن أن يســتمر الاســتثمار في والروبوتــات والــذكاء 

ــات.  ــر العملي ــي في تغي الاصطناع

رابعًا: الأمن السيبراني 

تقــود التهديــدات المتزايــدة الصناعــة إلى مســتويات جديــدة مــن التأهــب. أدت 

ــع مســتوى  ــاضي إلى رف ــام الم ــات في الع ــات والحكوم ــر الصناع ــة ع الهجــات الإلكتروني

الأمــن الســيبراني باعتبــاره إدارة مخاطــر أساســية لمعظــم المديريــن التنفيذيــن ومجالــس 

الإدارات. أدت التهديــدات المتزايــدة أثنــاء الوبــاء إلى زيــادة مخاطــر الأعــال عــى 

ــدًا مــن الضوابــط. لم  الــركات المصنعــة. يتطلــب توســيع نطــاق الهجــوم الســيبراني مزي
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تكــن الأنظمــة والتقنيــات القديمــة مناســبة لمواجهــة تحديــات الشــبكات المعقــدة اليــوم. 

أظهــرت احتياجــات العمــل عــن بعُــد نقــاط ضعــف جديــدة للــركات المصنعــة كونهــا 

صــارت أكــر عرضــة للهجــات عــر الشــبكات.

يجــب ألا ينظــر المصنعــون إلى دفاعاتهــم الإلكترونيــة فحســب، بــل يجــب أن ينظــروا 

ــة وقــوع هجــوم إلكــروني. يمكــن أن يتســبب مجرمــو  ــة أعمالهــم في حال ــا إلى مرون أيضً

ــك باســتخدام  ــة، وذل ــة والخســائر المالي ــة الفكري ــة الملكي ــت في ضرر يتجــاوز سرق الإنترن

البرامــج الضــارة التــي ترتبــط الآن بالــذكاء الاصطناعــي والعمــات المشــفرة. يمكنهــم أيضًــا 

إيقــاف العمليــات وتعطيــل شــبكات المورديــن بأكملهــا، مــا يعــرض الســامة والإنتاجيــة 

للخطــر. مــن المرجــح أن تدفــع احتماليــة وجــود رقابــة إضافيــة المزيــد مــن الصناعــات إلى 

إعــادة التفكــر في الاســتعداد للاســتجابة للأزمــات.

خامساً: الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

يــؤدي التغــر السريــع في العوامــل البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة )ESG( إلى إعــادة 

تعريــف ورفــع مســتوى الاســتدامة في التصنيــع بشــكل لم يســبق لــه مثيــل. تكلفــة الحــد 

الأقــى يمكــن ربطهــا بتصنيفــات ESG، مــا يجعلهــا أولويــة للصحــة الماليــة التنظيميــة 

ــوع  ــس التن ــن مقايي ــات الإفصــاح ع ــح أن تســتمر توقع ــن المرجّ ــدرة التنافســية. م والق

والإنصــاف والشــمول في التصنيــع في الارتفــاع. 

اعتــادًا عــى الأســواق النهائيــة للشركــة المصنعــة، أصبحــت المســاءلة البيئيــة موضــع 

تركيــز متزايــد. لتطويــر وتحقيــق أهــداف محايــدة أو خاليــة مــن الكربــون، تقــوم المزيــد 

مــن المنظــات بتكريــس أو إعــادة تصميــم أدوار ومبــادرات الاســتدامة، وحشــد الجهــود 

لتحســن كفــاءة اســتهلاك الطاقــة. تلتــزم العديــد مــن المنشــآت طواعيــة ضمــن شــبكة 

معقــدة مــن لوائــح إعــداد التقاريــر، والتصنيفــات، وأطــر الكشــف. لكــن الجهــات 

ــن  ــاح ع ــة بالإفص ــو المطالب ــا نح ــه أيضً ــالم تتج ــتوى الع ــى مس ــة ع ــة والرقابي التنظيمي

المزيــد مــن المقاييــس غــر الماليــة. قــد تســاعد الأســاليب الاســتباقية الــركات المصنعــة 

ــزة تنافســية )11(. ــق مي ــر وخل عــى البقــاء في طليعــة التغي

أبرز تحديات وفرص التصنيع في المنطقة العربية

يمكن تلخيص أبرز تحديات التصنيع في الدول العربية فيما يلي:
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تحديات الطلب

يكمــن العامــل المحفــز للنجــاح في تطويــر قطاعــات التصنيــع إلى حــد كبــر في الاســتفادة 

مــن طلــب الســوق عــى الســلع المصنعــة، وتطويــر القــدرة عــى التنافــس مــع منتجــي 

الســلع غــر النفطيــة منخفضــة التكلفــة. وفي هــذا الصــدد، تظــل الميــزة النســبية لقطاعات 

التصنيــع في دول مجلــس التعــاون الخليجــي مركــزة في الصناعــات كثيفــة الاســتهلاك 

للطاقــة، ولكنهــا تفتقــر إلى حــد كبــر إلى طلــب الســوق، والحجــم، والمزايــا الهيكليــة التــي 

ــة هــو  ــدول الخليجي ــه ال ــذي تواجه ــون. هــذا التحــدي ال ــا المنافســون الدولي ــع به يتمت

أحــد عنــاصر القــوة في الــدول العربيــة شــال أفريقيــا وخاصــة مــر التــي تتمتــع بســوق 

ــغ  ــدولي( يبل ــك ال ــات البن ــدث بيان ــا لأح ــا )وفقً ــمة، بين ــون نس ــه 104 ملي ــر قوام كب

إجــالي عــدد ســكان دول مجلــس التعــاون الخليجــي حــوالي 53 مليــون نســمة. وتمثــل 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى المســتوى العالمــي حــوالي 3.0٪ فقــط مــن إجــالي 

تجــارة الاتحــاد الأوروبي. 

الأمــر الــذي يعــزز فــرص التكامــل العــربي الإقليمــي للاســتفادة مــن المزايــا في مختلــف 

المناطــق العربيــة وخاصــة مزايــا فائــض رأس المــال وفائــض العمالــة والطلــب الاســتهلاكي. 

أسواق البضائع المصنعة

يتطلــب تطويــر ونمــو قطاعــات التصنيــع وصــولاً مســتدامًا إلى الطلــب المحــي والأجنبــي 

جنبًــا إلى جنــب مــع التعريفــة الجمركيــة المواتيــة والظــروف التجاريــة الأخــرى. مــن حيث 

ــزال حجــم قاعــدة المســتهلكين الإقليميــن  الطلــب الإقليمــي عــى الســلع المصنّعــة، لا ي

للســلع المنتجــة صغــراً نســبيًا. 

قيمة التصنيع المضافة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
ــدات  ــع وح ــج لجمي ــافي النات ــا ص ــى أنه ــة )MVA( ع ــع المضاف ــة التصني ــرَّف قيم تعُ

ــا  ــع مخرجاته ــق جم ــن طري ــا ع ــول عليه ــم الحص ــي يت ــة، والت ــع المقيم ــاط التصني نش

وطــرح المدخــات الوســيطة. إن تحقيــق معــدلات عاليــة مــن القيمــة المضافــة للتصنيــع 

مقارنــة بالناتــج المحــي الإجــالي يعــزز النمــو الاقتصــادي، وخلــق فــرص العمــل الماهــرة 

وذات الأجــر الجيــد، والإنتاجيــة. وتنخفــض قيمــة التصنيــع المضافــة بالــدول العربيــة عــن 

ــة. ــدول الاتحــاد الأوروبي ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي ــا ب نظيراته
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ــي  ــج المح ــة في النات ــات التحويلي ــة للصناع ــة المضاف ــى للقيم ــاهمات الأع ــج المس تنت

الإجــالي في دول الاتحــاد الأوروبي ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة مــن قطاعــات 

تصنيــع ذات تكنولوجيــا متوســطة وعاليــة أكــر وأكــر تعقيــدًا. عــى النقيــض مــن ذلــك، 

تتميــز قطاعــات التصنيــع في الــدول العربيــة بقطاعــات فرعيــة ناجحــة كثيفــة الاســتهلاك 

للطاقــة تنتــج البتروكيماويــات والأســمنت والألمنيــوم إلى حــد كبــر للاســتهلاك المحــي. 

وبالتــالي، فــإن تحقيــق قيمــة أعــى للصناعــة التحويليــة هــو في الأســاس مســألة تنويــع 

الهيــكل الاقتصــادي لقطــاع التصنيــع لزيــادة حصــة الإنتــاج المتوســط ​​والعــالي التكنولوجيــا 

في قطــاع التصنيــع. وســيتطلب هــذا بــدوره اســتيعاب التقنيــات الجديــدة، ورفــع مســتوى 

مهــارات ومعــارف القــوى العاملــة، ونفقــات كبــرة عــى البحــث والتطويــر.

تقلبات أسعار الطاقة

ــع  ــات التصني ــر قطاع ــر لتطوي ــا آخ ــاز تحديً ــط والغ ــعار النف ــات في أس ــكل التقلب تش

ــر أســعار النفــط بشــكل كبــر عــى الإنفــاق الحكومــي وهيــكل  ــة. تؤث في الــدول العربي

ــورت  ــط تده ــعار النف ــاض أس ــن انخف ــة م ــرات طويل ــع ف ــاج. م ــة الإنت ــم وتكلف الدع

الموازيــن الماليــة في دول الفائــض البــرولي، وبالتــالي قــد تتأثــر خطــط التنميــة، بمــا في ذلــك 

تلــك المتعلقــة بتطويــر قطاعــات التصنيــع، عــى مســتوى الميزانيــة خــال فــرات تقلبــات 

ــك  ــرولي أو تل ــط في دول العجــز الب ــاع أســعار النف ــرات ارتف ــا أن ف ــة. ك أســعار الطاق

التــي لا تعتمــد بشــكل أســاس عــى صــادرات النفــط، تــؤدي إلى شــلل خطــط التنميــة، 

ــاد  الأمــر الــذي يعــزز مجــدداً مــن أهميــة تكامــل مجموعتــي الفائــض والعجــز أو الحي

النفطــي، لتحقيــق أكــر قــدر مــن الاســتقرار التنمــوي في وقــت تقلبــات أســعار الطاقــة 

تؤثــر تقلبــات أســعار الطاقــة أيضًــا عــى مدخــات التصنيــع. تؤثــر أســعار الغــاز الطبيعــي 

ــة المكــررة والمــواد الكيميائيــة والبلاســتيك،  بشــكل كبــر عــى تصنيــع المنتجــات البترولي

فضــاً عــن صــب المعــادن الأساســية، التــي تعتمــد بشــكل كبــر عــى توليــد الطاقــة بالغــاز 

الرخيــص نســبيًا. 

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع

يمكــن التخفيــف إلى حــد مــا مــن التحــدي الموضــح أعــاه فيــا يتعلــق بالآثــار الســلبية 

لتقلبــات أســعار الطاقــة عــى اســتثمارات الحكومــة والقطــاع الخــاص، ومــن تحــدي شــح 
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مصــادر التمويــل والادخــار المحــي بــدول العجــز النفطــي، مــن خــال اســتبدال مصــادر 

ــذي يركــز  ــاشر ال ــي المب الاســتثمار المحــي بالاعتــاد بشــكل أكــر عــى الاســتثمار الأجنب

عــى التصنيــع.

مــن شــأن تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر الموجّــه نحــو قطاعــات التصنيــع الموجهة 

للتصديــر أن تعــزز القــدرة التنافســية، وتقلــل اعتــاد قطاعــات التصنيــع عــى النشــاط 

الاقتصــادي المســتمد مــن عائــدات الهيدروكربونــات. يتبــع الاســتثمار في مراكــز التصنيــع 

المتنافســة بمــا في ذلــك الهنــد وتايلانــد وفيتنــام هــذا النمــوذج إلى حــد كبير، ونتيجــة لذلك، 

ــر  ــث والتطوي ــتقرار والبح ــم والاس ــن الحج ــدول م ــك ال ــع في تل ــود التصني ــتفيد جه تس

الــذي أصبــح ممكنًــا بفضــل تدفقــات رأس المــال القويــة. عــاوة عــى ذلــك، مــن المرجــح 

ــة إلى  ــدول العربي ــع في ال ــال التصني ــاشر في مج ــي المب ــتثمار الأجنب ــادة الاس ــؤدي زي أن ت

إنشــاء مرافــق تصنيــع قــادرة عــى إنتــاج مخرجــات أقــل ســعراً وأكــر تنافســية. تســاهم 

زيــادة الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر أيضًــا في الارتقــاء بسلاســل التوريــد الصناعيــة لزيــادة 

المرونــة، والتشــجيع عــى اعتــاد تقنيــات التصنيــع المرتبطــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة.

ــة، كانــت دول مجلــس  ــاح عــى التجــارة الدولي ــك، عــى النقيــض مــن الانفت ومــع ذل

التعــاون الخليجــي تقليديـًـا حــذرة في الترحيــب بالاســتثمار الأجنبــي المبــاشر، وذلــك 

ــاع الأولي  ــه بعــد الارتف ــدولي أن ــد ال ــدوق النق ــا. يلاحــظ صن بخــاف دول شــال أفريقي

في أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، توقفــت تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر 

إلى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وبقيــت في المتوســط ​​حــول 1.5% مــن الناتــج المحــي 

ــاشر  ــي المب ــتثمار الأجنب ــات الاس ــتمرة لتدفق ــات المس ــر التحدي ــي. تظه ــالي الإقليم الإج

مــن خــال مزاحمــة الملكيــة العامــة الوطنيــة، ومتطلبــات المحتــوى المحــي، والافتقــار إلى 

ــة المســتثمرين.  حماي

نقص المهارات

يتعلــق أحــد التحديــات الرئيســة في التحــول الهيــكلي الناجــح في التصنيــع نحــو الإنتــاج 

ــة  ــدول العربي ــة ماهــرة. إذا أرادت ال ــر قــوة عامل ــة بتواف ــة المتوســطة والعالي ذي التقني

ــة  ــزة النســبية لقطاعــات التصنيــع إلى مــا هــو أبعــد مــن المجــالات التقليدي توســيع المي

كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة، فســتكون هنــاك حاجــة إلى مهــارات جديــدة، لا ســيما فيــا 
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يتعلــق بعمليــات التصنيــع المتقدمــة التــي تعتمــد عــى الأتمتــة والرقمنــة.

في حــن أن التدريــب والاســتثمارات التــي ترعاهــا الحكومــات لرفــع مســتوى رأس المــال 

ــوى  ــارات الق ــن مه ــن تحس ــر م ــزء الأك ــإن الج ــر، ف ــا تأث ــون له ــن أن يك ــري يمك الب

ــة في قطــاع التصنيــع ســيظل بالــرورة مســئولية القطــاع الخــاص.  العامل

اتجاهات التصنيع العالمية

ــة الرابعــة  ــورة الصناعي ــل الث ــة، مث ــة العالمي ــات والاتجاهــات الاقتصادي ــر الاضطراب تؤث

وتخليــص الإنتــاج مــن الكربــون، بشــكل متزايــد عــى قطاعــات التصنيــع عــى مســتوى 

العــالم. ســتحتاج قطاعــات التصنيــع في الــدول العربيــة إلى الاســتعداد والاســتجابة لهــذه 

التحديــات حتــى تحتفــظ بميزتهــا النســبية أو ترتقــي بهــا مقابــل المنافســن مســتقبلاً.

عدم اليقين الاقتصادي واضطرابات سلاسل التوريد

ــل  ــة إلى تعطي ــاق مطول ــات إغ ــن عملي ــا م ــط به ــا يرتب ــد-19 وم ــة كوفي أدت جائح

ــع مــن  ــث كان التصني ــر عــى مســتوى العــالم، حي ــاج والإمــداد بشــكل كب سلاســل الإنت

بــن القطاعــات الأكــر تــررًا. تأثــر المعــروض الســلعي المصنّــع بإغــاق المصانــع وتعطــل 

سلاســل التوريــد المحليــة والدوليــة، بينــا تأثــر الطلــب بفــرات الإغــاق الممتــدة 

وإجــراءات الاحتــواء وتوقــف الاســتثمار الأجنبــي. تســببت الاضطرابــات المرتبطــة بالأوبئــة 

ــور  ــة العب ــة أضعــاف وإطال ــدار ثماني ــات بمق ــادة متوســط ​​معــدلات شــحن الحاوي في زي

البحــري بنســبة 25٪ أو أكــر. في بعــض الــدول العربيــة، شــهد النصــف الثــاني مــن عــام 

2020 انتعاشًــا نوعًــا مــا، مــع انتقــال مــؤشر مديــري المشــريات )PMI( للمملكــة العربيــة 

ــة. ــة المتحــدة وقطــر إلى منطقــة إيجابي الســعودية والإمــارات العربي

ــة التــي  ــات الرقمي ــاء إلى التحــوّل إلى التقني دفــع الاضطــراب المــادي الناجــم عــن الوب

مــن المتوقــع إلى حــد كبــر أن تســتمر. تشــمل الاتجاهــات المرتبطــة بالتصنيــع الانتشــار 

المتســارع للتجــارة الإلكترونيــة، وانتقــال تجــار التجزئــة إلى الطلــب عــر الإنترنــت، 

والمصنّعــن الذيــن يطبقــون سلاســل التوريــد المؤتمتــة، والأدوات الأخــرى المصممــة لعــزل 

ــات المســتقبلية. ــد عــن الصدم سلاســل التوري

فيــا يتعلــق بالاتجاهــات الرئيســة الموجهــة نحــو حمايــة سلاســل التوريــد، فــإن الطباعة 

ــاج مــرة أخــرى إلى الأراضي  ثلاثيــة الأبعــاد للمكونــات الأساســية و »إعــادة توزيــع« الإنت
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المحليــة للاقتصــادات يكتســب زخــاً، حيــث ينفــذ المصنعــون خططـًـا لتجنــب الاختناقــات 

المســتقبلية. تفكــر كــرى الــركات المصنعــة في نــر مصانــع أصغــر وأكــر مرونــة بالقــرب 

مــن مراكــز الطلــب مــن أجــل تقليــل تدفقــات سلســلة التوريــد.

نظــراً لعــدم كفايــة خطــط اســتمرارية الأعــال التقليديــة، ســيحتاج المصنعــون في الشرق 

الأوســط وشــال أفريقيــا إلى التفكــر في تمويــل وتنفيــذ تقنيــات وأســاليب مماثلــة، خشــية 

أن يجــدوا أنفســهم في وضــع غــر مــواتٍ مقارنــة بالمنافســن في حالــة حــدوث اضطرابــات 

مســتقبلية في سلاســل التوريــد.

الثورة الصناعية الرابعة

يقــع التصنيــع أيضًــا في قلــب الاضطــراب الناجــم عن الرقمنــة والثــورة الصناعيــة الرابعة، 

ــاصر الرئيســة  ــة بأنهــا تشــمل العن والتــي وصفتهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي

 blockchain ــا ــة وتكنولوجي ــات الضخم ــات البيان ــي وتحلي ــذكاء الاصطناع ــة وال للأتمت

ــة  ــام الروتيني ــة المه ــادة أتمت ــاد. تعــد زي ــة الأبع ــة ثلاثي ــت الأشــياء )IoT( والطباع وإنترن

ــاع  ــتقبلية لقط ــاءة المس ــق الكف ــة لتحقي ــغ الأهمي ــراً بال ــع، أم ــط التجمي ــل خ ــل عم مث

ــن  ــد م ــدد متزاي ــدان ع ــح إلى فق ــى الأرج ــتؤدي ع ــا س ــن أنه ــم م ــى الرغ ــع، ع التصني

ــم. ــن لوظائفه العامل

مــن المتوقــع أن تعمــل الأتمتــة والــذكاء الاصطناعــي والتقنيــات الأخــرى عــى إحــداث 

تغيــر جــذري في عــدد الســلع التــي تــم تصميمهــا وإنتاجهــا، ودفــع القــدرة التنافســية 

ــة  ــة، تــرز ولاي ــع العالمي ــاج نحــو النمــو المســتدام. مــن بــن مراكــز التصني لأنظمــة الإنت

أنــدرا براديــش )الهنــد( وميشــيغان )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة( وغوانغدونــغ )الصــن( 

.IR4 باعتبارهــا ملتزمــة باســتخدام تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة

في حــن أن حكومــات مــر ودول مجلــس التعــاون الخليجــي كانــت متفاعلــة في 

الاســتجابة لاتجاهــات زيــادة الأتمتــة والــذكاء الاصطناعــي وتحليــات البيانــات الضخمــة 

وتكنولوجيــا blockchain مــن خــال الخطــط والمؤسســات الاســراتيجية للتحــوّل الرقمــي، 

فــإن قطاعــات التصنيــع في غالبيــة الــدول العربيــة ســوف تحتــاج إلى إثبــات وجــود مماثــل 

ــا في المســتقبل. لاســتيعاب تلــك التقنيــات إذا أرادوا المنافســة دوليً
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التصنيع منزوع الكربون

يســتهلك التصنيــع العالمــي حــوالي 54٪ مــن طاقــة العــالم، وخُمــس انبعاثــات غــازات 

الاحتبــاس الحــراري. ولهــذا أهميــة خاصــة بالنســبة للتصنيــع في الــدول العربيــة، حيــث 

أدى التوافــر الجاهــز للطاقــة الرخيصــة إلى تطويــر الصناعــات كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة 

بمــا في ذلــك البتروكيماويــات وصــب المعــادن والأســمنت وغيرهــا. عــى وجــه الخصــوص، 

ــركات  ــا ال ــع به ــي تتمت ــة والوصــول إلى الأســواق الت ــط التجاري ــون الرواب ــن أن تك يمك

المصنعــة في الــدول العربيــة حتــى الآن مهيــأة لتغيــر كبــر نتيجــة لضريبــة تعديــل حــدود 

ــون المقترحــة في الاتحــاد الأوروبي. الكرب

عــى مســتوى السياســات، دعمــت بعــض الــدول العربيــة خطــط التخفيــض في انبعاثات 

ــددة،  ــة المتج ــادر الطاق ــر، ومص ــن الأخ ــتثمار في الهيدروج ــال الاس ــن خ ــون م الكرب

ــدة  ــن قاع ــر م ــة أك ــة إلى حص ــذا في النهاي ــيؤدي ه ــه. س ــون وتخزين ــاز الكرب واحتج

التصنيــع التــي تعتمــد عــى مصــادر طاقــة أنظــف. ومــع ذلــك، تشــر ضغــوط الســوق 

ــاظ  ــل في الحف ــد المتمث ــدي المتزاي ــيواجهون التح ــن س ــوة إلى أن المصنع والمســتهلكين بق

عــى النمــو الاقتصــادي والربحيــة، مــع تبنيهــم تقنيــات إنتــاج أكــر كفــاءة ونمــاذج أعــال 

جديــدة لإزالــة الكربــون مــن إنتــاج التصنيــع. هــذا التحــدي وثيــق الصلــة بشــكل خــاص 

ــة والصناعــات  ــة الأحفوري ــة والمنتجــة للطاق ــة النفطي ــدول العربي ــع في ال بقطــاع التصني

المرتبطــة بهــا، كالبتروكيماويــات ومختلــف الصناعــات كثيفــة اســتهلاك الطاقــة كالصلــب 

ــة والأســمنت والأســمدة )12(. والســبائك الحديدي

تحديات تغيّ المناخ 

تعــد منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا )MENA( مــن بــن أكــر الأماكــن عرضة 

ــي  ــرة الت ــائر المدم ــى الخس ــوء ع ــدة الض ــم المتح ــلطت الأم ــالم. س ــاخ في الع ــر المن لتغ

ســيحدثها تغــر المنــاخ عــى إمــدادات الميــاه وأنظمــة إنتــاج الغــذاء في المنطقــة، وقدرتهــا 

عــى خلــق بيئــة خصبــة للإرهــاب والتطــرف العنيــف. تواجــه دول الخليــج الغنيــة مــوارد 

الميــاه العذبــة المســتنفدة خــال الخمســن عامًــا القادمــة، بينــا في العــراق الــذي يمزقــه 

ــن  ــرات م ــبع م ــن إلى س ــدل أسرع بمرت ــرارة بمع ــات الح ــط ​​درج ــع متوس ــراع، يرتف ال

المتوســط ​​العالمــي. أنظمــة إنتــاج الغــذاء والمــاء في بــاد الشــام تواجــه انهيــارًا وشــيكًا.



41 العدد الثانى عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

ــراع  ــة في ال ــدول الغارق ــة في ال ــة الهشاش ــل في مفاقم ــاخ بالفع ــر المن ــدأ تغ ــد ب لق

ــر  ــح للتعامــل مــع تأث ــي تكاف ــدول الت ــراع، وال ــة بعــد ال ــة انتقالي ــي تمــر بمرحل أو الت

تزايــد عــدد الســكان الشــباب، والقطاعــات العامــة المتضخمــة، وأســعار النفــط المتقلبــة، 

ــاء.  ــات الوب ــة، وتداعي ــة الضعيف والحوكم

يجــب عــى الحكومــات التعامــل مــع تغــر المنــاخ باعتبــاره قضيــة تتعلــق بالسياســة 

ــق  ــر لخل ــي تتضاف ــات الأخــرى الت ــط بمجموعــة مــن التحدي ــد مرتب ــة، وهــو تهدي العام

ــوازن  ــق الت ــات، وتحقي ــم الخدم ــددًا لتقدي ــدًا متج ــب جه ــذا يتطل ــر مضاعــف. وه تأث

ــر  ــة الأجــل لتداب ــة طويل ــة قصــرة الأجــل وبــن الــرورة الحتمي بــن المظــالم الاقتصادي

ــود  ــى الصم ــدرة ع ــاء الق ــة المطــاف بن ــيد، وفي نهاي ــم الرش التقشــف وإصلاحــات الحك

ــدول  ــي لل ــيج الاجتماع ــتمر النس ــد يس ــهولة. ق ــاب بس ــف والإره ــر العن ــى لا يزده حت

ــات  ــي أن الحكومــات لا تســتطيع إنشــاء آلي ــآكل، لكــن هــذا لا يعن الأكــر ضعفــاً في الت

ــة الانحــدار. اســتجابة لإبطــاء دوام

عــى الصعيــد العالمــي، وصــل متوســط ​​هطــول الأمطــار إلى مســتويات قياســية جديــدة 

عــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة، وفقًــا للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــر المناخ 

ــي  ــد التدريج ــيتعرض للتهدي ــري س ــن الب ــام 2014 أن الأم ــت في ع ــي قال )IPCC(، الت

ــاخ  ــن المن ــة ع ــات الناجم ــد النزاع ــد تهدي ــادت تأكي ــرارة، وأع ــات الح ــاع درج ــع ارتف م

ــرة - وهــي  ــاه مشــكلة كب ــدرة المي في تقريرهــا لعــام 2022. في الــرق الأوســط، تعــد ن

ــد  ــا لمعه ــالم وفقً ــاه في الع ــص المي ــن نق ــاني م ــة تع ــر 17 دول ــن أك ــم 12 م ــة تض منطق

المــوارد العالميــة. التوقعــات مقلقــة، حيــث يقــدر البنــك الــدولي أن نــدرة الميــاه المرتبطــة 

بالمنــاخ ســتكلف دول الــرق الأوســط مــا بــن 6% إلى 14% مــن الناتــج المحــي الإجــالي 

بحلــول عــام 2050، بســبب الآثــار المرتبطــة بالميــاه عــى الزراعــة والصحــة والدخــل.

تشــر هــذه العلامــات الحمــراء بالفعــل إلى تداعيــات خطــرة عــى المــدى القريــب عــى 

ــا  ــيطر تركي ــية. تس ــات الجيوسياس ــك الاضطراب ــا في ذل ــي، بم ــي والإقليم ــتقرار الوطن الاس

عــى أكــر مــن 90% مــن الميــاه التــي تصــب في نهــر الفــرات، و44% منهــا في نهــر دجلــة. 

ومــع ذلــك، فقــد اتهُمــت أنقــرة بتســليح إمــدادات الميــاه في الوقــت الــذي تكافــح فيــه 

ــذ ديســمبر 2020، قطعــت الســدود  ــية. من ــات الجيوسياس ــراع في ســوريا والاضطراب ال
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التركيــة تدفــق نهــر الفــرات إلى الــدول المجــاورة مثــل العــراق بنســبة 60%، مــا أدى أيضًــا 

إلى نقــص الغــذاء والطاقــة في ســوريا. وقــد أدى ذلــك إلى تفاقــم أزمــة الميــاه في العــراق، 

والتــي قــد تــؤدي إلى فقــدان مــا لا يقــل عــن ســبعة ملايــن شــخص الوصــول إلى الميــاه.

ومــع ذلــك، فــإن تغــر المنــاخ يهــدد كل دولــة في المنطقــة. حــذرت جماعــات إغاثــة أكــر 

مــن 12 مليــون شــخص في العــراق وســوريا مــن فقــدان الميــاه والغــذاء والكهربــاء بســبب 

ارتفــاع درجــات الحــرارة وانخفــاض هطــول الأمطــار . يجتــاح التصحــر المنطقــة في العــراق 

وســوريا والأردن. وقــد ارتفعــت تكلفــة الميــاه في الأردن بنســبة 30٪ خــال العقــد المــاضي 

بســبب نقــص الميــاه الجوفيــة. كــا أن دول الــرق الأوســط الأكــر ثــراءً معرضــة للخطــر. 

ــدل  ــى مع ــدة بأع ــة المتح ــارات العربي ــع الإم ــة، تتمت ــة في المنطق ــدول الهش ــارج ال خ

ــة في  ــاه العذب ــاه في العــالم، لكنهــا تخاطــر باســتنفاد مــوارد المي اســتهلاك للفــرد مــن المي

الخمســن عامًــا القادمــة بســبب النمــو الســكاني وزيــادة اســتخدام الميــاه المنزليــة.

يمكــن أن يكــون لتغــر المنــاخ تأثــر مدمــر عــى الأمــن ونســيج المجتمعــات مــن خــال 

ــة.  ــات العام ــة في المؤسس ــض الثق ــة وتقوي ــة والاقتصادي ــامات الاجتماعي ــج الانقس تأجي

وأفضــل تلخيــص للمشــكلة هــو الأزمــات المترابطــة التــي تتضافــر لخلــق تأثــر الدومينــو 

للمشــكلات عــى المســتوى المحــي والوطنــي والجيوســياسي. يبــدأ ذلــك بمؤسســات الدولــة 

ــا الجماعــات المســلحة  ــة، وينتهــي بمســاحات غــر خاضعــة للحكــم تزدهــر فيه الضعيف

المتطرفــة والمؤسســات الإجراميــة، مــا أدى إلى النــزوح الداخــي للســكان ونــزوح اللاجئــن 

الــذي يضمــن عــدم بقــاء أي بلــد في المنطقــة وخارجهــا. 

نــدرة الميــاه والفقــر يجــران النــاس عــى الهجــرة إلى الــدول والمــدن المأهولــة بالســكان 

بحثًــا عــن وظائــف، مــا يفــرض المزيــد مــن التكاليــف والضغــوط عــى البنيــة التحتيــة 

ــات  ــاخ بالاضطراب ــات المن ــة أزم ــة علاق ــرة طويل ــذ ف ــت من ــد ثب ــاء. لق ــة بالأعب المثقل

ــة.  ــة نتيجــة للهجــرة المناخي الاجتماعي

ــن  ــم، تُكّ ــة للحك ــر الخاضع ــن غ ــر المنضبطــة، والأماك ــة، والهجــرة غ إن فشــل الدول

الجماعــات المســلحة والإرهابيــن الذيــن يغــذون ضعــف الفقــراء مــن زيــادة صفوفهــم. 

يمكــن أن يتقاطــع تدهــور البنيــة التحتيــة نتيجــة ســوء الإدارة، والكثافة الســكانية، وارتفاع 

التكاليــف لخلــق أوضــاع يصبــح مــن الصعــب تحملهــا بالنســبة للســكان المحليين، لا ســيما 
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ــل  ــار إلى فش ــص الأمط ــة ونق ــرارة الحارق ــات الح ــؤدي درج ــا ت ــف عندم ــل الصي في فص

ــى  ــد تج ــاء. وق ــاه وكهرب ــول إلى المي ــة الوص ــة ومحدودي ــات الغذائي ــل والصناع المحاصي

ــك الاحتجاجــات  ــة، بمــا في ذل ــات عــى مســتوى المنطق هــذا في الاحتجاجــات والاضطراب

التــي هــزت النخــب الحاكمــة مــن إيــران إلى لبنــان.

توصلــت ورقــة بحثيــة لجامعــة ســتانفورد عــن مــدى تأثــر تغــر المنــاخ عــى مخاطــر 

النزاعــات المســلحة إلى أن الجفــاف والفيضانــات والكــوارث الطبيعيــة وغيرهــا مــن 

التحــولات المناخيــة قــد أثــرت عــى مــا بــن 3٪ و20٪ مــن الصراعــات خــال القــرن الماضي. 

يقــدر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي أن التقنيــات الرقميــة يمكــن أن تخفــض الانبعاثــات 

ــاً  ــاً ترددي ــط نطاق ــرق الأوس ــات في ال ــة للمؤسس ــتوفر الرقمن ــبة 15%. س ــة بنس العالمي

أكــر لمكافحــة التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يمكــن أن ينتجهــا تغــر المنــاخ أو 

يــؤدي إلى تفاقمهــا. ثانيًــا، وكجــزء مــن هــذه العمليــة، يجــب عــى الحكومــات الإقليميــة 

ــوث  ــل للبح ــادة التموي ــاص زي ــاع الخ ــراف والقط ــددة الأط ــات متع ــة والمؤسس والدولي

ــا  ــاءل حاليً ــي تتض ــا، والت ــال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــاخ في منطق ــة بالمن المتعلق

ــة بالمــوارد الممنوحــة للمؤسســات في الغــرب. مقارن

يمكــن أن يــؤدي الاســتثمار في البحــث والوعــي إلى إحــداث تحــول ثقــافي داخــل الحكومة 

والمجتمــع يســمح بإعــادة معايــرة مناهــج إصــاح القطــاع العــام وتكييــف اســراتيجيات 

الحكــم الرشــيد لتشــجيع الابتــكارات التــي تخفــف مــن التحديــات المتعلقــة بالمنــاخ )13(.

الخلاصة

ــة  ــة بتاريــخ يرتكــز عــى الاســتفادة الفعال تتمتــع قطاعــات التصنيــع في الــدول العربي

مــن المــوارد الطبيعيــة. في حــن أن قطاعــات التصنيــع لا تــزال تركّــز عــى الإنتــاج كثيــف 

الطاقــة، فقــد تــم إحــراز تقــدم كبــر في النمــو المحــي ونمــو الصــادرات.

بالنظــر إلى المســتقبل، ســوف يســتغرق الأمــر وقتـًـا طويــاً حتــى تســتجيب الحكومــات 

وشركات القطــاع العــام والخــاص بشــكل فعــال للتحديــات المختلفــة - والتــي ظهــر بعضهــا 

ــن يدركــون  ــع. بشــكل عــام، ســيكون المصنعــون الذي مؤخــراً نســبياً وبشــكل غــر متوق

ويســتغلون التحديــات والاتجاهــات التــي تؤثــر عــى القطــاع في وضــع أفضــل للاســتفادة 

مــن الفــرص الجديــدة.
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